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 : لخصملا

  والمعجمية،  الصوتية،  البنية)  البنيوي  التحليل  مستويات  استثمار   الدراسة  هذه  تروم
"  المواكب"  قصيدة  تحليل  في  (؛ الرمزية  ثم  والقولية،   والدلالية،  والنحوية،  والصرفية،
 جل   في  بعضها  أو  أحدها  إغفال  يتم  ما   غالبا  التي   المستويات  هذه  جبران؛  خليل  لجبران

وتحمل   ،بها  الوعي  عدمل  أو  لصعوبتها  إما  عليها،  اطلعنا  التي  واللغوية  الأدبية  الدراسات
  لا   مباشر؛  غير  والثاني  الدلالة،  واضح  مباشر  الأول  المعنى :  اثنين  معنيين  "المواكب"  قصيدة
 وإيحاءاته   الخفية  دلالته  لإبراز   البنيوي،   التحليل  مستويات  افرض بت  إلا  إليه  الوصول   يمكن

 التي  بينها  فيما  المتبادلة  وعلاقاتهاخلال مستويات التحليل البنيوي المذكورة    من  الجمالية
  العلاقات   من  شبكة  عبر  داخله  من  الشعري  النص  جماليات  تبرز   متكاملة،  أدبية   بنية  تنتج

 تبئ تخ  التي   الفلسفية،  الشاعر  قصدية  عن  للكشف  بنيته  وتنظم  كلماته   بين  تنشأ  التي   اللغوية، 
إلى  ت   دلالية  ورموز   وأصوات،  لأقوال،   المختزل  اللغوي  سطحها  خلف  الصراعشير 

   في نفس الشاعر. الحاصل
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Abstract: 

This study aims at investing structural analysis levels in "almawakib" of Jibran 

Khalil Jibran. Some of these levels have often been omiited in the majority of the 

literary studies found. May be because of the difficulty or lack of awareness. 

Especially in poem rather than prose.   In this regard. This study analyses the 

semantic structure of "almawakib" which contains two meanings . The first of 

these is direct and semantically clear. The second is indirect. It can be reached only 

through concerting structural analysis levels. In order to show its hidden 

significance and aesthetics connotations starting with: phonological structure, 

lexical, morphological, grammatical,semantic, anecdotal, and symbolic ones. And 

their interrelation among them which produces a complete literary structure 

showing the beauty of the poem from inside through a network of linguistic 

relationships. Which arise between its words. and arrange its structure to reveal the 

poet's philosophical intention which hides behind its linguistic surface reduced to 

quotes, sounds, symbolic representations which indicate the conflict btween reality 

and nature.. 
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 :  مقدمة

لتي ساهمت في تحليل النصوص المعاصرة االمنهج البنيوي من أوائل المناهج    يعد
الأخرى؛ النقدية  المناهج  من  وأعمق  أبرز  إسهاماتها  كانت  فقد  قدمت لأنها    الأدبية، 

أن تصوغ مبادئها تطبيقات مقنعة لما وصلت إليه على مستوى التنظير، استطاعت بذلك  
 . داخلي متكاملفي منظومة محكمة ذات بناء  ومفاهيمها

تَعْتَبِرُ    يرتبط  فالبنيوية  الأدبية  الأعمال  فتحليل  متعالقة؛  لغوية  بنية  الأدبي  النص 
والمجتمع،  التاريخ  عن  وبمعزل  ذاته،  في  اللغوي  النسق  دراسة  أي  المحايثة؛  بعنصر 

وتركيبها فيها  المنهجية  والعناصر  ترابطها  ودرجة  الداخلية  النص  علائق  بهذا   وإدراك 
 النمط، الذي تؤدي به وظائفها الجمالية المتعددة.  

العنصر الجوهري في العمل الأدبي هو: الذي لا يرتبط بالمؤلف   أن  ومن هنا سنجد
ما  وهو  وصيرورته؛  بالتاريخ  ولا  الخارجية  وسياقاته  بالمجتمع  ولا  النفسي،  سياقه  أو 
سنحاول استخلاصه من تحليلنا لقصيدة "المواكب" لجبران خليل جبران؛ حيث سنعمد 
على استخراج مكامنها وفق مستويات التحليل البنيوي، التي تعد " بمثابة معالم عريضة 
للدخول إلى عالم النص الأدبي بهدف استجلاء مكامنه الجمالية وستائره الخفية، وقد 

البن حين أجاد  البنيوية،  المقاربات  مختلف  من  المستويات  هذه  استنباط  العرب  يويون 
ابتداءعد   التركيب  وهذا  الكيفية  بهذه  انتهاء  وها  الحرف  التي   من  الكبرى،  بالتراكيب 

تجعل  وإيماءات  إيحاءات  من  الملفوظ  ذلك  نسيج  يكتنزه  وما  القول،  ملفوظ  يشغلها 
 النص الأدبي ذا لغتين :  

 اللغة الأولى؛ هي اللغة التي كتب بها النص.  -

 . (1)"اللغة الثانية؛ هي اللغة التي تختفي خلف النص أو هي ميتافيزيقا النص  -

 
  .122( نظرية التحليل البنيوي للنص الشعري في كتابات النقاد العرب المعاصرين: 1)
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فاستخدامها  ،  يدة والقارئ البنيوي هو الذي يجعل هذه المستويات مفيدة أو غير مف
بثقاف رهينا  اليبقى  الصوت ته  علوم  من:  تنخر  ة،  والدلال  ،والنحو  ،والصرف  ،موسوعية 
 ... وما إلى ذلك من العلوم الأخرى.والتأويلياتوالسيميائيات، 

ارتكز   على  لقد  هو البحث  اللغوية؛  العلوم  هذه  لكل  تطبيقي  لساني  لغوي  منهج 
المنهج البنيوي في تحليل عناصر النص الشعري الرومانسي "المواكب"، بالتركيز على 

اللغوية للنص، والتي تكمن في دراسة الحرو ف، والكلمات، والجمل، والرموز، البنية 
من   إليه  تشير  وما  بينها،  اللغوية  العلاقات  نسيج  وإبراز  وغيرها،  والموسيقى  والصور، 

كما استعان   ،نيات النص الشعرية الرومانسيةدلالات وإيحاءات لغوية خفية، تتضمنها ب
والغاب  للواقع  الشاعر  رؤية  تحليل  في  التحليلي  التفسيري  الوصفي  بالمنهج  البحث 

 وتفسيرها.

عليها مستويات فالبحث يهدف إلى توضيح الآليات والمبادئ الأساسية، التي تقوم  
ق من تحديد بنية نظم القصيدة وتوزيعه،  التحليل البنيوي للشعر الرومانسي، والذي ينطل

الشعري النص  في  المخفي  المعنى  إلى  إغناء    ،وصولا  هو  الأعم  هدفه  على  علاوة 
 تقديم دراسة بنيوية لسانية تتعلق بالشعر الرومانسي الطبيعي.  الدراسات اللغوية ب

التحليل البنيوي في تحليل النص الشعري  مستويات وجديد هذا البحث هو استثمار  
و إغفال  الرومانسي،  يتم  ما  غالبا  الأدبية  أحدها  التي  الدراسات  في جل  الأخرى  دون 

منها في الشعر دون  التي اطلعنا عليها، إما لصعوبتها أو عدم الوعي بها، خاصة  واللغوية  
 .النثر

باشرة؛ أن  ذه القصيدة على مستوى الدلالة الموتكشف لنا القراءة الأولية لمقاطع ه
المثالي  العالم  فيها  لأن  الطبيعة  إلى  قصيدته  في  يتوجه  جبران  خليل  جبران  الشاعر 

 والسعادة المطلقة.  
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ييسهم الخاطئة )الناس يمشون  أما كلمة المواكب فهي تعني معتقدات الناس، ومقا
 وراء الإنسان القوي وهذا هو الموكب( حسب رأي الشاعر.

السبعة عشر الأولى متشابهة في  القصيدة من ثمانية عشر مقطعا، والمقاطع  تتألف 
 بنائها، أما المقطع الثامن عشر فيختلف كليا في تركيبه عنها. 

 الأولى فيتألف من التركيب التالي: السبعة عشر وبالنسبة إلى مبنى المقاطع 

 الواقع(. الموضوع كما هو في الواقع أو كما يتصوره الشاعر )صوت .1

 الموضوع حسب رأي الشاعر أو الوضع المثالي لهذا الموضوع )صوت الغاب(.  .2

 صوت الناي وهو التأكيد لصوت الغاب )أي لرأي الشاعر(. .3

ليل جبران " المواكب" سنركز اهتمامنا في تحليلنا البنيوي لقصيدة الشاعر جبران خ
على البنية الكلية لموضوع القصيدة؛ ذلك أن أبيات القصيدة بنيت على ثنائيات ضدية،  

ضم أصوات  أو  أجزاء  ثلاثة  خلال  من  بينها  فيما  مقاطع تتحاور  من  مقطع  كل  ن 
 القصيدة. 

جبروا  إذا  إلا  الخير  يصنعون  لا  الذين  للناس  الشاعر  رؤية  تناول  الأول  فالمقطع 
فيهم متأصل  فهو  الشر  أما  فهم   ،عليه،  بهم؛  يلعب  الذي  الدهر  أمام  أنهم ضعفاء  كما 

 رة عن قطعان تتبع الراعي القوي... عبا

 ...إنها نوم طويل تراوده الأحلام،  طع الثاني للحديث عن سر الحياة لينتقل في المق
فـ فقدتـه  مـا  تحقـق  الإنسانية  أمفالنفس  مـن  تمنتـه  ما  أو  واقعهـا،  في    ، أحلامهاي  نيات 

الإنســانية  الــنفس  ســر  يسـتر  الـذي  هـو  الحـزن  وأن  متألمة،  حزينة  نفس  فــإذا   ،لكنها 
 ، انــزاح ذلــك الحــزن اســتتر مــرة أخرى بنقيضـه الفـرح، وهـذه ثنائيـة معروفـة فـي الحيـاة

النقية، حيث لا  الطبيعة  أو  الغاب  في صوت  تتعانق  التي  أفـراح  بـلا  للألـم  قيمـة  إذ لا 
 حن ولا سموم.يوجد حزن ولا هموم ولا مِ 
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أن يوضح  الثالث  المقطع  الو  في  بحياتهم  الناس  لون رضى  يحو  لذلك  قليل،  اقعية 
س بالراحة نهر الحياة إلى كؤوس وهم وخمرة تتغلغل في عروق الذات الإنسانية، فتح

لســكر والمــدام والخيــال ليعلن في الجزء الثاني عن انتفــاء ا ،  ...الوهمية يحركها الدهر
الواقـع  مـن  الهروب  أو  التخدير  وأن  الغمام  بإكسير  غنية  سواقيها  وإن  الغاب،  فــي 

 مرحلي وليس هدف.

أصحاب   إلا  يزرعه  لا  أجرد،  حقل  الناس  عند  الدين  أن  الرابع  المقطع  في  يرى 
غايـة لا  وسـيلة  أنـه  أي  زرعـه؛  وراء  مـن  يجنـوا  أن  مـن  لابد  الذين  والمنافع    ،الغايات 

ومنهم من يخاف ف من النار،  فمـنهم مـن يأمـل بالجنـة مـن وراء تَدَيُّنـه، ومنهم من يخا
دين على هذا الأساس عند جبران خليل جبران تجارة قائمة على فال  ،من عقاب البعث

الغاب،  بصوت  الخاص  الجزء  في  الديني  المفهوم  هذا  من  ويتبرأ  والخسارة،  الربح 
كبراءته من الكفر القبيح، مؤكدا على أن الأرض احتوت دينين قائمين فيهما   البريء منه

 هما الإسلام والمسيحية. 

يعد  الذي  الناس،  عند  المزيف  العدل  عن  للحديث  الخامس  المقطع  في  ينتقل 
مصـدر بكـاء ومأسـاة لـلأرواح والجـن إذا سـمعوا بـه، وإذا نظـر إليه الأموات سخروا منه  

معنى  بلا  دلالة  أنه  الوجود  ...أي  سماء  إلى  الشمس  برزت  كلما  كالثلج  يذوب   ،
 )الحقيقة(.... 

إيمان جبران خليل جبران بالعدالة القائمة على الحرية، جعله يربط العدل وحب    نإ
وأبعاد  والحلم  وبالعلم  السادس،  المقطع  في  الإنسان  بعزم  وارتباطه  بالحق  الإنسان 

والحرية   السابع،  المقطع  في  عبدا الجهل  الإنسان  فيها  يبقى  التي  المقي دة،  الحرة  غير 
التاسع،  المقطع  في  والنذالة  بالجبن  المقترن  وباللطف  الثامن،  المقطع  في  لأفكاره 

 اه تمويها في الناس في المقطع العاشر. وبالظرف والتواضع الذي ير

المقطع  في  والجنون  والهيام  والعشق  والهوى  الحب  من  موقفه  الشاعر  يصور 
الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ ذلك أن أسمى معاني الحب وأروع صـفات 
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جسديته  العشـق وليس  الحـب  روحانيـة  فـي  تتجلـى  المقطع    ،والغـرام،  يركز  حين  في 
 الرابع عشـر عـن مفهـوم السـعادة فـي حيـاة الإنسان.

رؤي لتوضيح  عشر  والسابع  عشر  السادس  المقطع  جبران  خليل  جبران  ته يخصص 
ال أولئــك  من  ساخرا  والموت،  الروح  لمفهوم  أن  الفلسفية  يعتقــدون   "ــروح ال"ــذين 

"بالجســم"مرحل الحميمــة  فــي علاقاتهــا  زمنيــة  إذا   ،ــة  تمــوت  مــا  الــروح ســرعان  وأن 
البشري الوجود  من  صورته  وتلاشت  الجســد،  أمــد  خاتمـة   ،انتهــى  الموت  أن  ذلك 

ولكنه   الأرض  ابـــن  وعدميـــة  فنـــاء  فـــالموت  الأرض،  ابـن  وجـود  نهايـة  أو  "الحيـاة" 
 المـوت فيه ظفر.  ،جديـد ثانٍ حياة روحية أخرى في عالم ٍلللإنسان الأثيري بدء 

يختم جبران مواكبه بمقطعه الثامن عشر وهو يختلف عن المقاطع السابعة عشر في  
الث بالجزء  مباشرة  تبدأ  بحيث  الأولتركيبها،  الجزء  يخاطب  الغاب  صوت  وهو    ،اني 

متخذا  وتناقضاتها،  الضدية  الحياة  ثنائيات  ثورة جبران ضد  عن  المعبر  الأول  الصوت 
الحياة م في  والنفسية  الاجتماعية  التناقضات  لهذه  مصححا  وملجأ  له،  منزلا  الغاب  ن 

القوي  والنار،  الجنة  والضجر،  الرضا  والفرح،  الحزن  والشر،  الخير  بين  الإنسانية 
وغيرها من ، الخاتمة والبدء  والأسير، الروح والجسم  والضعيف، العلم والجهل، الحر 

 ئيات المتناقضة.الثنا

كل  فهناك  الأمثل؛  الوضع  الطبيعة حيث  أو  الغاب  في  تتلاشى  التي  الثنائيات  هذه 
شيء متساوِ فلا يوجد راع ولا قطيع، ولا قائد عدل، ولا عقاب في السر ...أما صوت 

حَفظ  ال الذي  فهو   ... الشاعر  ورأي  الغاب  صوت  فكرة  يؤكد  المقاطع  كل  في  ناي 
الثواب  العزيز والحقير،  بعد زوال  الذي سيبقى  القلوب. وهو الصوت  ل  العقول، وعد 

 اب، القوي والضعيف...والعق

مباشرة  دلالات  من  تحتويه  ما  القصيدة  للغة  الأولية  القراءة  لنا  فصح  تُ   ،أوضحت 
لجذبه واستمالته للبحث عن عمق وجوهر القصيدة، في حين   ،عنها للقارئ وتظهرها له

ف الباطنية عنما تخفيه وتضمره لغة القصيدة من إيحاءات، لا يمكن الكش تركز القراءة  
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مباشرة؛  غير  دلالات  من  تخفيه  ما  لإظهار  للقصيدة  التركيبية  البنية  بتفكيك  إلا  عنها 
 ها؛ وينطلق هذا التحليل من:  يسعى التحليل البنيوي للكشف عنها وتوضيح

 المستوى الصوتي:     .1

الجانب مقاربة  في  المستويات  أهم  من  الصوتي  المستوى  نص   يعد  لأي  اللغوي 
 ،أدبي، خاصة الشعري منه؛ ذلك أن النظام الصوتي يتعلق بطبيعة الأصوات ومخارجها

 ، "ورمزيتها وتكويناتها الموسيقية ويتم معرفته من خلال الصوتيات"وصفاتها وتداخلها
 من جمالية داخلية للنص الأدبي.تحققه وما  (1)

القراءة   لنا  القوتكشف  لهذه  حوار  الأولية  أنها   " الصوتي  المستوى  على  صيدة 
الناضجة  الحكمة  يمثل  الذي  الحكيم،  المجرب،  الشيخ  صوت  صوتين:  ذو  فلسفي، 

 لطبيعة بعفويتها"وصوت الشاب الذي يرمز إلى ا...  تمدة من تجربة السنين والحياة المس
، فالمواكب إذن تتكون من صوتين متجاورين يليهما "نغم الناي الذي يبدو قرارا أو (2)

 يدعوا الناس للعودة إلى الطبيعة.   (3)  نداءا "

 يتمثل التركيب الصوتي للقصيدة في عدة عناصر منها:  

 البنية الإيقاعية الخارجية:   .1.1

؛ غية إيصال تجربته وحالته النفسية يعتمدها الشاعر بوسيلة موسيقية تعبيرية،  الإيقاع  
والحركات الأصوات  خلال  من  مثل    قدو  ،وذلك  إلى  جبران  خليل  جبران  هذا لجأ 

 التعبير من خلال عناصره التي تتمثل في الوزن والقافية. 

 الوزن:  .1.1.1
 

 . 150مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية:   (1)
 . 27( أصداء دراسات أدبية نقدية:  2)
 . 27  نقدية:أصداء دراسات أدبية  (3)
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أ من  الوزن  القصيدة يعتبر  في  الصوتية  الخصائص  أنه  برز  ذلك  الموسيقى  ؛  يحقق 
اعتمد د  وبالتالي فإننا نجد جبران ق  ،لبالغ في سحر قلب المستمع للشعراالتي لها الأثر  

بحرين مختلفين في مواكبه ه لبحرين اثنين، ولعل اختيارتفعيلات    في بناء قصيدته على 
 ،قد يكون أوقع تعبيرا عن اتجاهين مختلفين للحياة، فاتخذ الاتجاه الأول بحر البسيط

 وجعل الثاني مجزوء الرمل. 

 يقول الشاعر:   

 (1) قبروا الخــير فـي الناس مصنوع إذا جبروا **** والشر في الناس لا يفنى وإن

/0/0//0  /0 //0 /0/0//0  ///0 / ****0/0//0 /0//0  /0 /0//0 ///0 

 مستفعلن فعلن**** مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن لن فاعمستفعلن  

 مخبونة   **** سالمة سالمة   سالمة      مخبونة سالمة  سالمة سالمة

 (2) بفعلته **** وقاتل الروح لا تدري به البشروقاتل الجسم مقتول 

//0//0 /0//0  /0/0//0 ///0  // ****0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 

 مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن **** مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

 مخبونة سالمة سالمة مخبونة **** مخبونة سالمة سالمة مخبونة

ذات   المركبة  البحور  من  وهو  البسيط،  البحر  وزن  على  الأبيات  هذه  وزنت 
ونلاحظ على مستوى هذا التقطيع أن    ،مستفعلن، فاعلن(  ،التفعيلات )مستفعلن، فاعلن

الأسا التغييراتالتفعيلات  بعض  عليها  طرأت  قد  الثاني :  سية  حذف  وهو  كالخبن 
 

  .239/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
  .247/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
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تفعيلة   وتصير  )مفاعلن(،  إلى  وتنقل  متفعلن(،   = )مستفعلن  تفعيلة  لتصبح  الساكن 
 )فاعلن= فعلن(.

روضيون من البحور  ه، ويعتبره العَ اقوالبحر البسيط يمتاز بدقة إيقاعه وجزالة موسي
الطويلة، التي يعمد إليه الشعراء في الغالب حين يتطرقون للمواضيع الجادة، كمواضيع 

 هذه القصيدة في صوتها الأول.

المواضيع جدية  ...( كل هذه  والعدل  والقتل،  والشر،  )الخير،  فيحدثنا جبران عن 
بالنسبة له، وتحتاج إلى رصانة وعمق في  ومهمة للإنسان، إن لم نقل هي الحياة كلها 

ع يصب  كثير المقاط  ،يتخير عادة وزنا طويلا  وجزعٍ   يأسٍ   التعبير عنها، والشاعر في حالةِ 
 حزنه وجزعه. فس عن نَ فيه من أشجانه ما يُ 

 وقد نظم الشاعر الصوت الثاني في قصيدته على مجزوء الرمل:

 يقول جبران خليل جبران:    

 ( 1)ع * للذي يأبى الخضو* خلق الناس عبيدا **

///0/0 ///0 /0 / ****0//0/0 /0//0 /0 

 فعلاتن فعلاتن **** فاعلاتن فاعلاتن

 (2)فإذا ما هب يوما **** سائرا سار الجميع

///0/0 /0//0/0 / ****0 //0/0 /0//0/0 

 فعلاتن فاعلاتن **** فاعلاتن فاعلاتن
 

  .239/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
  .239/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
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 ويقول أيضا:                    

   (1) العقابليس في الغابات عدل **** لا ولا فيها 

/0//0/0  /0 //0/0 / ****0//0/0 /0 //00 

 فاعلاتن فاعلاتن **** فاعلاتن فاعلان
 ( 2)**** ظله فوق التراب فإذا الصفصاف ألقى 

///0/0 /0//0/0 / ****0 //0/0/0 //00 
 فاعلاتن فاعلانفعلاتن فاعلاتن **** 

الخبن )فاعلان( فتصير )فعلان(   وردت تفعيلة )فاعلاتن( مخبونة )فعلاتن(، ويجوز
إل بالنسبة  حذف هذا  وهي  القصر؛  علة  وردت  فقد  العلة  إلى  بالنسبة  أما  الزحاف،  ى 

و  ساكن التفعيلة  آخر  من  الخفيف  ومتحركهإسكان  السبب  التفعيلة  قد  ،  على  طرأ 
 )فاعلاتن( فصارت )فاعلات(، ثم نقلت إلى تفعيلة مستعملة هي )فاعلان(. 

رائه حول الطبيعة على مجزوء الرمل، الذي فيه  يتضح لنا أن الشاعر نظم أفكاره وآ
يؤدي إلى توالي النغمات وتكرارها بسرعة، ما   ،شيء من السرعة والخفة وقصر الأبيات

استعدادا للتغني بمزايا الطبيعة ومحاسنها، أليس يطلب    ،يضفي عليها إيقاعا جميلا عاليا
 ؟ با بالطبيعةرطالناي في كل مرة؟ ويدعو المتلقي للغناء  

 القافية:   .2.1.1

أساسيا بحيث تعد عنصرا    ،أولى الشعراء العرب اهتمامهم بالقافية على مر العصور 
ذلك أنها تقوم على الربط بين أبيات القصيدة، كما أنها تمثل   ؛من عناصر البناء الإيقاعي 
، بحيث تشمل " الحرف الذي يلزمه في نهاية الأبيات الشعرية نسقا من الأصوات تتكرر

 
  .247/ 2الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( المجموعة  1)
  .247/ 2ان: ( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبر2)



 فاطمة الزهراء العسالي                       جبران خليل جبران للشاعر المواكب قصيدة في البنيوية المقاربة

 

- 332 - 

 

يفرغ من شعره...وإنما سمى الحرف قافية لأنه يقفو ما الشاعر في آخر كل بيت حتى  
 . (1) تقدمه من الحروف "

كما حددها الخليل في أنها من " آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي 
 :اع القوافي في مقاطع القصيدة بينوقد تعددت أنو، ( 2) قبله الساكن"

المردوفة:   - هو  اوالقافية  هذا  "لردف  أكان  سواء  الروي،  قبل  يكون  مد  حرف 
؛ وسمي ردفا لأنه : الألف، الواو، الياءهي   وحروف المد ثلاثة  ،الروي ساكنا أو متحركا

يليه   لأنه  للراكب  الردف  مجرى  فجرى  بالروي،  مراعاته  وتحمل  التزامه  في  ملحق 
 . (3)وملحق به"

 يقول جبران:

 (4) ليس في الغاب عقيم **** لا ولا فيها الدخيل 
 ( 5)أن في التمر نواة **** حفظة سر النخيل 

 ( 6) ويقرص الشهد رمز**** عن فقير وحقول
 (7)العاقر لفظ **** صيغ من معنى الخمولإنما 

يتبين لنا ان الشاعر عاقب بين الياء والواو في ثقفية قصيدته، ومرد ذلك إلى طول 
و المد  حروف  تحققه  الذي  االنفس  لنفسية  الثائرة،شلمناسبتها  نبذ  داعال  اعر  إلى  ية 

 
   . 7( الكافي في العروض والقوافي: 1)
 . 149الكافي في العروض والقوافي: ( 2)
 . 153 ( الكافي في العروض والقوافي: 3)
 . 268/ 2جبران: ( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل 4)

  .268/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (5)
 . 268/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (6)
 . 268/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (7)
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تغدو   رأيه لا  التي هي حسب  الإنسانالأعراف،  من حرية  تحد  قيودا  تجمح  و،  سوى 
 استقلاليته.  

التي يكون فيها حرف الروي متحرك بضمة أو فتحة أو    :القافية المطلقة - وهي 
 وما  ،ما تبع الحرف وهي مد يتولد عنه الإشباع  :كسرة، وهي بدورها تنقسم إلى نوعين

 وقد وردت القافية المطلقة موصولة بضم في:، كان آخر حروفه هاء متحركة 

 0///0 (1)تحركها **** أصابع الدهر يوما ثم تنكسروأكثر الناس آلات 

 0///0 (2)فلا تقولن هذا عالم علم **** ولا تقولن ذاك السير الوقر

في  وردت  أنها  بضم،  انتهت  التي  للقوافي  استقرائنا  عند  لنا  الأبيات    يتضح  كل 
الش الذي خصه  البحر  وهو  البسيط،  بحر  على  الأول  المنظومة  للصوت   (،الواقع)اعر 

لتحلي بالقوة والعزيمة لمواجهة واقعه  على محاولة الشاعر ادلالة  بالضم  ربطه لقافيته  و
الثابتة؛ الطبيعة  إلى  باللجوء  تغييره  يحاول  الذي  الشاعر   المتأزم  بحركية  توحي  فهي 

 .  ه غير الراضي عنهواقععلى  وانفعاله وغضبه

، وجل (3)غير موصول"  روي ساكنالحرف  "فيها  وهي ما كان  القافية المقيدة:   -
القصيدة  أبيات   وامقاطع  الرمل،  بحر مجزوء  الصوت  لذمبنية على  الشاعر  به  ي خص 
 مقيدة.ه  من حواره الفلسفي، جاءت قوافي الثاني 

   يقول جبران:

 00// (4) فيها القطيع لاليس في الغابات راع **** لا و

 
 . 239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( 1)
  .239/ 2الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( المجموعة  2)
 . 146الكافي في العروض والقوافي:  (3)
 . 239/ 2بران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفات ج  (4)
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 00// (1) **** لا يجاريه الربيع الشتا يمشي ولكن

ذلك أنها   ؛(لنا أن جبران يقيد قافيته حين يتحدث عن الطبيعة )القطيع، الربيعيتضح  
  ، مسكن بالنسبة إليه، يسكًن أنفاسه ليستريح من غضبه وثورته في وجه الحياة المصطنعة

في حين أن الصوت الثاني يمثل   ،التي يمثلها الصوت الأول الغني بالحركية والدينامية
 الطبيعة المليئة بالسكينة والطمأنينة. 

قصيدته المواكب على نظام الشعر المقطعي، وكل مقطع يلتزم قافية لقد نظم جبران  
يمثل  الذي  ولكن  فيها  المقاطع  لتعدد  كثيراً  القصيدة  هذه  في  القوافي  وتنوعت  معينة، 

 هي مزج بين بحور الشعر في القصيدة الواحدة.  ظاهرة شعرية جديدة 

 الإيقاعية الداخلية: البنية     . 2.1   

التكرار:  1.2.1 أخرى"  .      بعد  مرة  بشيء  الإتيان   " به  إعادة (2)ويقصد  أي  ؛ 
للحرف، أو اللفظ، أو المعنى، أو العبارة من أجل التأكيد على الشيء المكرر، ودلالته  

 في نفسية الشاعر.

  رار الأصوات:تك  - 

الق  بناء  في  جبران  حرف  اعتمد  على  لقصيدته  متنوعافية  وأكثر ؛  روي  أهم  ومن 
الحروف التي استعملها كحرف روي )الراء، اللام، الباء، العين...(، وسبب اختياره لها  

الجهرية الأصوات  من  وهي  بها  النطق  وسهولة  مجراها  لخفة  أيضا   ،يعود  وظف  كما 
 (.... سين، القافلاأصوات مهموسة )التاء، 

التبايرجع  وي  الأصواتهذا  نظم  في  الشاعرنظرإلى    ن  زيف   ة  على  المتمردة 
البشرية الحياة  في  بنائها  ؛الحقائق  في  ركيزة  المجهور  الصوت  كان  في    ،نظرة  وأساسا 

مشاعر التمرد والرفض مع  تماهى  الذي    ،إظهارها للناس فتوافقت نفسيته مع هذا الجهر
الضيقة حياتهم  في  الناس  يعيشه  لما  الشاعر  والعصيان  يكرهها  تناقضات  أما   ،من 

 
 . 239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
  .59( التعريفات: 2)
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الشاع فيها  فيخفي  المهموسة  يُ الأصوات  ذفينا  بتمرده وقوتهل ِ غَ ر حزنا  وعزيمته على   فه 
 .  وتعب وقهر وانهزامضياع وظلم الذي كله  تغيير هذا الواقع الراهن؛

 تكرار الألفاظ:  -

تف التي  ألفاظ،  عدة  قصيدته  في  الشاعر  يختلج    حص كرر  هذه نفسيتهعنما  وأكثر   ،
الجرس  في  وقوة  نغما  القصيدة  أعطت  التي  )الغابات(  كلمة  تكررت  التي  الألفاظ 

الشاعر   رؤیة  على  لتؤكد  موجودة    للحياة الموسيقي،  السعادة  حيث   الغاب،في  بأن 
مال من  الحياة  أطماع  عن  البعيدة  الأولى  الإنسانية  هي  الت  ،وسلطة  ،وقوة   ،البساطة  ي 

المقطوعات   وقد لازمت هذه اللفظة )الغابات( كل  ،نسانيةودمار للنفس الإزيف للواقع  
حيث لا  الإنسانية  في الحياة    والمقطوعات التي تجعل كل متساوٍ ،  التي تدعو إلى الغناء 

 ولا حزن...   كذب،ولا  قهر،يوجد 

 يقول: 

 (1) ليس في الغابات راع **** لا ولا فيها القطيع

 ويقول أيضا:  

 ( 2) **** لا ولا فيها الهموملغابات حزن ا ي فليس 

 الجناس:.     2.2.1

من   مشتقة  إحداهما  البيت  في  بلفظتين  الشاعر  يأتي   " أن  بالجناس  ويقصد 
 جمع الشاعر في قصيدته بين الجناس التام وغير التام ومن ذلك نجد:، وقد (3)الأخرى"

 الجناس التام: -

 
 . 239/ 2جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل  (1)
 . 240/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
 . 172( الكافي في العروض والقوافي: 3)
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 وشكلها، وعددها، وترتيبها. وهو ما اتفق فيه في أربعة أمور: نوع الحروف، 

 يقول الشاعر:

 (1)ر تفإن تولى فبالأفراح يستوالسر في النفس حزن النفس يستره ****  

أو  النفس  لغز  النفس الأولى معناه  النفس(، فسر  )النفس،  لفظتي  بین  الجناس  ورد 
في    ،سرها النفس  الحزن  هو  أما  فالثانية  تول  إالكتمان  ا  ى ن   بحصأ وانتهى  لكتمان  هذا 

 دائم. فرح في الشخص 

 الجناس غير التام: -

وهو ما اختلف فيه أحد هذه الأمور: نوع الحروف، شكلها، عددها، وترتيبها: ومن  
 ذلك نجد في القصيدة:

   ليس في الغابات حزن **** لا ولا فيها الهموم

 (2) فإذا هب نسيم **** لم تجيء معه السموم

فقد اختلفا    ؛جناس ناقصوهو  السموم(    م،لهموورد الجناس غير التام بين لفظتي )ا
  ، حلقیة رخوة الهاء فمهموسة  أما    ،نيةالس فالسین    ؛التعريف"  آلالأول بعد "  في الحرف

 .والسمومالهموم من  ي لخال، اجبران إلى عالم الغاب ايدعووهنا 

 الطباق: .    3.2.1     

 ، وهو نوعان:  (3) "دضمقام ال" أن يأتي الشاعر بالمعنى وضده أو ما يقوم ويقصد به  

 الطباق الإيجاب: -

 وهو الذي يجتمع فيه المعنى وضده كقول الشاعر:  

 
 . 240/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
 . 240/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
 170الكافي في العروض والقوافي:  (3)
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   (1)ليس في الغابات حر**** لا ولا العبد الذميم

 وقوله أيضا:

 (2) كأنما الدين ضرب من متاجرهم **** وإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا

 وقوله: 

 (3) الأموات لو نظرواويستضحك به  و سمعوا ***لوالعدل في الأرض يبكي الجن 

بين   الشاعر  العبد(، )واظبوا/ أهملوا(،الطابق   كلمة وضدها في هذه الأبيات )حر/ 
 كثير في جل أبيات القصيدة.  ا، وغيره)ربحوا/ خسروا(، )يبكي/ يستضحك(

  الطباق السلب: -

 الكلمة نفسها، إما بالإثبات أو النفي ومن ذلك قوله:وهو الذي تجتمع فيه 

 (4) لدين في الناس حقل ليس يزرعه **** غير الألى لهم في زرعه وطراو

ب المنفية(فالطباق السلب  (، حيث وظف المثبتة:  زرعهو) ،  ين لفظتي: )ليس يزرعه: 
 وليثبت ضدها نفاها بأداة النفي )ليس(.  ،نفس الكلمة

 

  

 
 . 252/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 244/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
 . 247/ 2لمؤلفات جبران خليل جبران:  ( المجموعة الكاملة3)
 . 244/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( 4)
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   المقابلة:.   4.2.1

، وهو (1)وهي أن " يأتي الشاعر في الموافِق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف"  
 المواكبية، حيث يقول:  جبران خليلجبران منه أبيات  خلوتالأمر الذي لم 

   (2)**** وهو البعيد تدانى الناس أم هجروا   ةوهو الشديد وإن أبدى ملاين

وهي مقابلة بين مقطعين في بيت واحد، حيث يقابل المقطع الأول بالمقطع الثاني، 
حتى وإن أبدى بعض اللین، ویكون بعیدا   قاسياظر جبران یكون  ن  في فالإنسان الحالم  

 .  اأتى الناس أو رحلو مهما

 المستوى المعجمي:  .2

فيه   الحسية"وتُدرس  خصائصها  لمعرفة   ، والحيوية   ،والتجريدية  ،الكلمات 
. وقد تنوعت  (3)"  بمعنى أنه يبحث في دلالة الكلمات اللغوية؛  والمستوى الأسلوبي لها

 يل جبران في نظم مقاطع قصيدته منها: المعاجم التي استعملها جبران خل

 معجم الطبيعة:   . 1.2    

إلى الخلاص من ه سعى  أن  ذلك  ؛عة على قلم الشاعر ونفسيته وفكره سيطرت الطبي 
 .وصفاءها بالهروب إلى طهر الطبيعةالملوث  فساد المجتمع 

ا  التي تدل على معجم الطبيعة نذكر: الأرض،  لليل، ترابا، الترب، ومن المفردات 
 البحر...الشمس، الزهر، 

 
  .175( الكافي في العروض والقوافي: 1)
 . 251/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( 2)
 . 150مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية:  (3)
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 يقول في المقطع الحادي عشر:

 ( 1) والحب في الناس أشكال وأكثرها **** كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر 

   وفي المقطع الخامس عشر:

 لم أجد في الغاب فرقا **** بين نفس وجسد

 فالهوا ماء تهادى **** والندى ماء ركد 

         (2) * والثرى زهر جمد زهر تمادى ***  اوالشذ

 المقطع السابع عشر:ثم يقول في 

 فهو البدءُ والظفرُ  وللأثيري  **** رض خاتمةٌ رض لابن الأموتُ في الأوال

 يبقى ومن نام كل الليل يندثرُ **** حلامه سحرا أيعانق في  فمن

   هرُ حتى تخمد الزُ  يعانق التربَ  ****با حال يقظته ومن يلازم تر

   (3) ثقال ينحدرُ وأخو الأ ،يجتازه  ****ت عناصره من خف   ،كالبحر فالموت

،  و)الزهر( رمز للجمال، و)الماء( رمز للحياة فالطبيعة رمز للفطرة )التراب، الغاب(،  
الثمر( رمز للخير البحر،  )الشمس( رمز  وو)الليل( رمز للظلام والهواجس،    ،و)الحقل، 

للأصل،  للنور رمز  و)الأرض(  للروح،  رمز  و)الهوا(  يكتنزها ،  الرموز  هذه  كل   ...
 ن. المعجم الشعري للطبيعة عند جبرا

 
 . 259/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
 . 267/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
 . 271/ 2جبران: ( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل 3)
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 معجم الموت:   .2.2

الألفاظ   قاتل، من  الموت،  الأموات،  نذكر:  القصيدة  في  المعجم  هذا  على  الدالة 
 مقتول، أنين، تفنى، يفنى، قبروا، أشباحا، الأرواح، خاتمة، يندثر، القبور.... 

 عشر: السابع  المقطع يقول الشاعر في 

  ليس في الغابات موت **** لا ولا فيها القبورْ 

 (1)  الصدورْ  إن هول الموت وهم **** ينثني طي  

 وفي المقطع التاسع عشر:  

   (2)  فالذي يحيا بعجز**** فهو في بطء يموت

  ،يبدوا من خلال هذه المفردات أن الشاعر تعب من الحياة المزيفة المليئة بالخبث
التي ،  والفناء للطغاة في هذه الأرض  والظلم، متمنيا الموت  ، والكره، والكذب، والشر
 .وكل القيم الإنسانية السامية ها العدلغاب في

 معجم الحب والحرية: . 3.2

تواردت في القصيدة عدة ألفاظ، ومفردات، وعبارات تدل على هذا المعجم ومن  
 ذلك نجد: الحر، تحرر، الطليق، الحب ... 

 :  يقول في المقطع السابع

  يدري فيؤتسرُ  وهو لاله سجنا  ****والحر في الأرض يبني من منازعه 

 
 . 271/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 272/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
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   (1) ر من أبناء بجدته **** يظل عبدا لمن يهوى ويفتكرُ فإن تحر  

 ويقول أيضا في المقطع الحادي عشر:  

 والحب في الناس أشكال وأكثرها **** كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر 

 رضي وأكثره للمدمن الخطري  **** وأكثر الحب مثل الراح أيسره 

 ( 2)  والحب إن قادت الأجسام موكبه **** إلى فراش من الأغراض ينتحر

 ان:معجم الإنس.   4.2

العقول،  القلوب،  ضم هذا المعجم ألفاظا دلت على الجسد منه: أصابع، الجسم، 
يستضحك،  يقولن،  عالم،  عبيدا،  الروح،  فالغنا،  البشر،  سارق،  قاتل،  السيد،  الناس، 

 النفس...نظروا، يسير، يمش، تنكسر، السواعد، الروح، 

      يقول في مطلع قصيدته:

 الخير في الناس مصنوع إذا جبروا **** والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا 

 ( 3)وأكثر الناس آلات تحركها **** أصابع الدهر يوما ثم تنكسر 

جبر عليها  ارتكز  التي  المعاجم  أهم  من  المعجم  هذا  قصيدته  يعد  في  على    -ان 
،  وانفعالاته  سلوكاته وأفعاله  في الوجود من خلالتبار أن الإنسان مكون هام وفاعل  اع

، فتنوع مصادر والنفسية  تنوع وثراء مستوى بنية الإنسان العقلية والمادية  على والتي تدل  
 تجربته في الحياة. غنى الإنسان دليل على لأفعال والسلوكات التي يقوم بها ا

 
 . 252/ 2املة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( المجموعة الك1)
 . 259/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 2)
 . 239/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 3)
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التصرفات وبالتا مختلف  وإبراز  الأفعال،  لهذه  عاكسة  صورة  القصيدة  تشكل  لي 
هذه  والقبيحة  الحميدة   وتصف  توضح  بدايتها  من  فالقصيدة  الإنسان،  بها  يقوم  التي 

 . ، أو التقبل والرفضالسلوكات إما بالذم أو المدح 

غير التي ذكرت في    نستخلص مما سبق أن القصيدة غنية من حيث تنوع المعاجم
من  تحليل،لا كلها  لاستحضارها  المقام  يسع  والحياة،   :لم  والدين،  العلم،  معجم: 

الدلا المعنى بشكل لافتالآخرة...، والتي عملت على تكثيف  كما أضفت   ،لة وإبراز 
 على القصيدة جمالا فنيا وتناسقا نصيا. 

  :المستوى الدلالي  .3

" المعاني  يهتم بتحليل  ه  ؛ ذلك أنلدلالي جزءا من الدراسة البنيويةيمثل المستوى ا 
والتي    ،المباشرة وغير المباشرة، والصورة المتصلة بالأنظمة الخارجية عن حدود اللغة

 ،(1) وتمارس وظيفتها على درجات في الأدب والشعر"  ،ترتبط بعلوم النفس والاجتماع
وقد مثلت قصيدة جبران "المواكب" حدثا مهما في حياة الشاعر، فحملت دلالة عميقة 

الحياة فيهور  ص في  تجربته  الشاعر  من    ؛ا  يجعل  الذي  هو  الفني  التصوير  أن  ذلك 
المتحركة المشاهد  لتلك  خصبا  حقلا  إلى   ،القصيدة  إيصالها  إلى  الشاعر  يرمي  التي 

 المتلقي.

فالصور هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في  
الكاملة   الشعرية  التجربة  جوانب  من  جانب  عن  ليعبر  وذلك  خاص،  بياني  في  سياق 

  ،والحقيقة  ،والإيقاع  ،والتركيب،  القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة
  وغيرها من أدوات التعبير الفني. ،والمجاز

 قصيدة " المواكب" بين: وتتعدد الصور الفنية في 

 
 . 151مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية:  (1)
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 الصورة الكلية: .   1.3

كيل، بحيث تحمل هذه الكلمات خاصة بأنساق التش يحمل النص في ثناياه كلمات  
ة  مختلف  وهي بذلك تتخذ صورا  ،تتجلى من خلالها معاني القصيدة ودلالات  إيحاءات  

بينها فيما  تتناسق  ثنائيات  الكلية    ،في  الصورة  لنا  داخل لتصور  يتفجر  إنساني  لواقع 
النفسية العوامل  من  جمل  تطعمه  الشاعرة،  المزر  ،الذات  الاجتماعية  التي والوقائع  ية 

 . ويسعى إلى تغييرها  ينبذها الشاعر

فالقصيدة من مطلعها إلى آخرها تنتشر أفقيا وعموديا، لتبرز تلك المعاني المندثرة 
الشاعر   فيها  يوحي  فنية  لوحة  وترسم  الغموض،  من  في   بقصديتهبنوع  الآخر  إلى 

الأ  واجهةم تطلعات  مع  الشاعرة مباشرة  نفسها  ،نا  من  الذات  حاض  لتجرد  را  مخاطبا 
 :  ح الصورة بشكل جلي في الثنائيات الضدية التاليةغائبا وجوديا، وتتض ودلاليا، 

 :ير /الشرالخ ثنائية.   1.1.3

 ( 1) والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا   ***  لخير في الناس مصنوع إذا جبرواا :يقول

 (2) لبشر وقاتل الروح لا تدري به ا ****  وقاتل الجسم مقتول بفعلته  :ويقول أيضا

تقريرية متواضع   الممثلة، هي قضايا  التي وردت في الأبيات  القضايا  فمجمل هذه 
لا تحتمل دلالات بعيدة، فالخير والشر متعلقان بالإنسان، وقاتل الجسم ظاهر    عليها،
 ر.تأما قاتل الروح فمجهول مستمعروف،  للعين

 :الحياة / الموت ثنائية.   2.1.3

 :الشاعر يقول

 
 . 239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
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  به ويستضحك الأموات لو نظروا **** ي الأرض يبكي الجن لو سمعوا دل فوالع

  (1) ثراء إن كبرواوالمجد والفخر والا ****  ت للجانين إن صغروافالسجن والمو

 ثنائية الفرح/ الحزن:.   3.1.3

 : الشاعر يقول

 (2) فإن تولى فبالأفراح يستتر ****  لسر في النفس حزن النفس يستره وا

 ثنائية الجنة/ النار .   4.1.3

 :الشاعر يقول

 ومن جهول يخاف النار تستعر  **** آمل بنعيم الخلد مبتشر من

 (3) الثواب المرتجى كفرواربا ولولا  **** عقاب البعث ما عبدوا فالقوم لولا

 ثنائية القوة/ الضعف: .   5.1.3

 يقول الشاعر: 

 ا الغيرت بهسادت وإن ضعفت حل **** والحق للعزم والأرواح إن قويت

 بنو الثعالب غاب الأسد أم حضروا  **** ففي العرينة ريح ليس يقربه

 وفي البزاة شموخ وهي تحتضر   **** وفي الزرازير جبن وهي طائرة 

 
 . 247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 240/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
 . 244/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 3)
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 عزم السواعد شاء الناس أم نكروا  **** والعزم في الروح حق ليس ينكره 

 (1) هم نفرواقوم إذا ما رأوا أشباه **** فإن رأيت ضعيفا سائدا فعلى 

خلال من  القصيدة  أبيات  بين  الصراع  الحي  :تولد  الموت/  الجنة/النار،  ثنائية  اة، 
الحزن  الثنائيات   الفرح/  من  واقع   ،وغيرها  في  الإنسانية  القيم  موت  على  تدل  التي 

فيه  أصبح    والشر...، واقع  ،والخبث  ،الشاعر المأزوم المميت الذي أصبح مليئا بالظلم 
واقع غابت فيه قيم   أصبح فيه الظالم ينتصر على المظلوم، ع  القوي يأكل الضعيف، واق

الجنة والمساواة   ،والإنصافالعدل،   ومهربه،  ملجأه  والناي  الغاب  صوت  جاعلا   ،...
 . المليء بالتناقضات والحياة التي ستنسيه واقعه المر

لضدية  من هنا يمكن القول إن الصورة الكلية لمقاطع القصيدة تبلورت في ثنائياتها ا
الشاعر من خلالها على إظهار صراع الإنسان معهاالمتنا الحياة   قضة، والتي دأب   ،في 

 .في محاولة لتغييرها وتعرضه لانكساراتها

 الصورة التشبيهية: .   2.3

معاني  في  اشتراك  بينهما  شيئين  بين  "يقع  التشبيه  أن  إلى  جعفر  بن  قدامة  يذهب 
لغرض من وا ،(2)بصفتها"  احد منهماكل و ينفرد ق في أشياءان بها، وافترافهما ويوص تعم  

 ومن ذلك نجد في القصيدة:  ،الإيجاز والاختصار، والتشبيه الإيضاح والبيان

الأول:   المقطع  في  تحركهايقول  آلات  الناس  ثم    ****   وأكثر  يوما  الدهر  أصابع 
 . (3)تنكسر

 لمقطع الرابع: وفي ا
 

 . 248/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
 . 65قد النثر:ن (2)
 . 239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (3)
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 .( 1)  مثل ظل ويروح  **** إن دين الناس يأتي 

 (2) إن رأته الشمس ذاب **** الخامس: إن عدل الناس ثلج طعوفي المق

الناس   في  والعلم  السابع:  المقطع  بوفي  أو  اسبل  فالدهر    ****   لهان  أواخرها  أما 
 (3)  والقدرُ 

الزمن،  أمام  تنكسر  ما  سرعان  التي  بالآلات  الناس  الأول  البيت  في  الشاعر  شبه 
خلال توظيفه للتشبيه  وكأنه يريد دفع المتلقي إلى التأويل وفهم المراد من الصورة، من  

 ،المؤكد، كما نجد المرسل يشير إلى أن الزمن يغير نفوس الناس ويتحكم ويعبث بهم
 ه إيمان مادي لا روحي سرعان ما سيزول.نبيت الثاني فقد شبه دين الناس بأأما في ال

البيت الأخيراأما  الأول؛  ان  في  شبه  بليغا،  تشبيها  تضمنا  فقد  الناسن  الزائف   عدل 
بالط العلم  الثاني  في  في حين شبه  الشمس،  أشعة  بعد سطوع  الزائل  بدايته  بالثلج  ريق 

 .واضحة ونهايته مجهولة

 

 
 . 244/ 2الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( المجموعة  1)
 . 2/247المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:   (2)
 . 2/251المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:   (3)

 ه تشبينوع ال وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به  المشبه

 الانكسار مع مرور الوقت محذوفة آلات  الناس
التشبيه 
 المؤكد 

 مثل  ظل ن الناس دي
إيمان البشر مادي فهو غير ثابت 

 وسيزول سينتهي 
 التشبيه التام

 البليغ هالتشبي )محذوف(  محذوفة الثلج عدل الناس 
 التشبيه البليغ )محذوف(  محذوفة سبل  العلم في الناس 
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 الصورة الاستعارية: . 3.3

ولا بد أن تكون العلاقة  ،" هي تشبيه حذف منه المشبه به أو المشبه السكاكي:يقول 
فظية أو حالية مانعة من إرادة المعنى بينهما المشابهة دائما، كما لا بد من وجود قرينة ل

 (1) .لمشبه "امشبه به أو للالأصلي 

   (2)لا يجاريه الربيع  **** فالشتا يمشي ولكنيقول جبران:     

 .(3)ومرت الريح يوما عافها الشجر ****ت ل أيضا: كأنما هي أثمار إذا نضج يقو

  يقول الشاعر:

 (4) فلا المظاهر تبديها ولا الصور  **** ي الروح قد خفيتغاية الروح ط

 نوع الاستعارة القرينة المستعار منه )المشبه به(  المستعار له )المشبه(
 مكنية  يمشي )لفظية (  محذوف الشتا 

 مكنية  يمر )لفظية(  محذوف الريح/ الشجر
 مكنية  طي )لفظية(  محذوف روح الإنسان 

يمشي، الذي  بالإنسان  الشتاء  فصل  جبران  الريح   شبه  الثاني  البيت  في  شبه  كما 
الإنسان   ه روح بالإنسان الذي يمر، وعندما لا يعجبه أمر ما عافه وتركه مع مروره، وشب  

للطي  القابل  الأبيات  ،  بالورق  كل  في  لوازمه  أحد  على  والبقاء  به  المشبه  حذف  مع 
 . ( على سبيل الاستعارة المكنيةوهي الأفعال )يمشي، يمر، طي ،ورة المذك

 
 

 . 193( علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني(:  1)
 . 239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
 . 267  /: المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران (3)
 . 267/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (4)
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 : الصورة البصرية.   4.3

يعتبر البصر من أوثق حلقات الوصل بين الإنسان وعالمه الخارجي، وأكثر الحواس 
"فالشاعر   تعاملا مع الواقع، فهي تمكنه من إدراك أدق تفاصيل محيطه وما يدور حول

، وقد عمد جبران إلى  (1)يرى ما لا يرى ...ومادة )رأى( تثمر صورة فنية حسية بصرية "  
لرسم  توظ )نظروا(  الرؤية  أفعال  ال  تهورص يفه  وصف  الحسية  على  لتساعده  بصرية، 

 إشراك المتلقي ودمجه في دائرة إحساسه. إحساسه و

به ويستضحك الأموات لو   ****   والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا   يقول:
   (2) نظروا

الجمال، إذ يدفع المتلقي إلى تخيل عناصر   لقد رسم الشاعر صورة بصرية غاية في 
كأن بجبران يأخذ و   ،اء الجن، ونظر الأموات وضحكهمهذا المشهد الذي يصوره: بك

فيريه بكاء الجن حين سماعهم بحقيقة العدل   ،بيد المتلقي ليرحل معه إلى عالم الجن
وفا بين الناس، ثم يعرج به إلى عالم الموت ليرى ضحك الأموات، في مشهد ليس مأل 

رهيبة صورة  وهي  المتلقي،  الإنسان،    لدى  عند  معهودة  في غير  إشراكنا  الشاعر  أراد 
 تخيلها حين حديثه عن العدل. 

 الصورة السمعية:.   5.3

؛ فهي  اصل المستمر بين الإنسان ومحيطتتميز حاسة السمع بقدرة عالية لحفظ التو
ذلك أنها تعمل على تصوير كل الحاسة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان التحكم بها؛  

في مقاطع القصيدة من خلال  هذه الصورة وتظهر لنا  ،الأصوات له، ووقعها على نفسيته
 (. ن ِ غوالاستماع )ظ الدالة على التكلم توظيف الشاعر للألفا

 
  . 60( الخطاب الشعري الحداثي والصورة الفنية:1)
 . 247/ 2خليل جبران: الكاملة لمؤلفات جبران المجموعة   (2)
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 :        يقول في المقطع الأول

 فالغنا يرعى العقول  **** أعطني الناي وغني 

 ( 1)من مجد وذليل  **** وأنين الناي أبقى 

 ويقول أيضا في المقطع الخامس:

 فالغنا عدل القلوب **** أعطني الناي وغن

 ( 2) وبلذنبعد أن تفنى ا **** وأنين الناي يبقى 

،  (وظف جبران الصورة السمعية الصاخبة حين طلب من الطرف الثاني الغناء )غن ِ 
ص الحكم بين الصوتين منزلة استخلا به ينزلل وظفه الشاعر ، وقد المخاطب نجهلههذا 

حكم مرتبط بالغناء الذي يرى فيه الدواء لكل ما يعانيه    وهو  ،المتحاورين في القصيدة 
أحزان من  والحياة    ،الناس  الخلود  عنوان  جعلها  هادئة  نغمة  هي  ونغمته  الناي  وأنين 

 الشاملة. 

 المستوى النحوي: .4

المضمون بالشكل لا  النحوية  الدراسة  دراسة    ،ترتبط  يتم  وتركيب بحيث  تأليف   "
موقفا معينا    ، فالعلاقات تأخذ(3)"الجمل وطرُق تكوينها وخصائصها الدلالية والجمالية

فلكل كلمة وظيفة نحوية وذلك من خلال    ،للغة حسب ما تقتضيه قوانين ا،  في الجملة
 .موقعها في الجملة

 
  .239/ 2( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
 . 247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
  .150( مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية: 3)
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ولكل ج الشاعر في بناء "قصيدته" مواكب بين الجمل الفعلية والجمل الإسمية،  واز
 تكشف عن الغايات التي من أجلها وظفت في بناء النص. ،جملة ميزة تنفرد بها

الإونو الجمل  هذه  من  بعض  يلي  فيما  والفعليةرد  محاولة  ،سمية  ستقراء لا  في 
 .يحاءاتها ودلالاتها ووظيفتها في البناء التركيبي العام لمقاطع القصيدة إ

 : لجمل الاسميةا.   1.4    

صريح،ه بمصدر  تبدأ  وقد  مبتدأ،  مرفوع  باسم  عادة  تبتدئ  "التي  يكون   ي  وقد 
الجملة الاسمية بوصف له فاعل سد مسد الخبر، كما يجوز  المصدر مؤولا، وقد تبدأ  

مؤخر"أ مبتدأ  بعده  وما  مقدما  خبرا  الوصف  يكون  في ،  (1)ن  الواردة  الأمثلة  ومن 
 القصيدة.

  :1المثال -

 (2) لشر في الناس لا يفنى وإن قبرواوا *** جبروا  الخير في الناس مصنوع اذا

  :2المثال  -

 (3)  ولا فيها العقاب لا  **** في الغابات عدل ليس

  :3المثال  -

 (4)فالغنا يرعى العقول  **** الناي وغن أعطني

  :4 المثال -

  (1)  به ويستضحك الأموات لو نظروا  *** عوا لو سم العدل في الأرض يبكي الجن 

 
 . 23 ( الإعراب الميسر:1)
  .239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
  .247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (3)
  .239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (4)
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كالمثال   ؛سميةى أنماط مختلفة من الجمل الإوقد اعتمد جبران في بناء قصيدته عل
وخبر ورد اسما مفردا   ،يتكون من مبتدأ )الخير( وجار ومجرور )في الناس(الأول الذي  

)  ،نوع()مص الجملة  وشبه  )ليس(  ناسخ  من  فيتألف  الثاني  المثال  في أما  الغابات(  في 
 عدل عن الغابات. وقد أفادت النفي نفي ال (ليس)و)عدل( اسم  ،محل خبرها مقدم

ال إلى  بالنسبة  الثالثأما  )  ؛مثال  مبتدأ  تألف من  فعلية فالغنا( وخبر جفقد  اء جملة 
العقول( ك)يرعى  الشاعر  ما،  على    اعتمد  الرابع  المثال  في  إ ملة  جفي  )العدل  سمية 

الأرض يبكي( المتكونة من مبتدأ وجار ومجرور وجملة فعلية، ما تناسب مع رؤيته في  
فهي حقيقة قارة ومؤكدة عنده حتى أنها أبكت الجن   ؛بلوغ العدل منزلة دنيا بين الناس

 وأضحكت الأموات عليها على حد تصويره له.

لنا مما سبق ا  ؛يتضح  القصيدة في أكثر من موضعسمية تلجمل الإأن  ، خللت كل 
س بين  ثنائية جمعت  ميزة  من  لها  والالما  الثبات  الاس،  للإسمقرار  ستمة  تمرارية  وبين 

،  وقوة   المضارع( في خبرها ليقوي الشاعر تأكيده ويزيده مثانةي يحققها زمن الفعل )الت
 بشيء من الريبة.  سسري الشك في نفسية المتلقي أو يح فلا ي

 الجمل الفعلية: .   2.4

دائما فاعلا مرفوعا، هي   الفعل  أمر، ويلي  أو  بفعل ماض أو مضارع  تبتدئ  التي   "
 ومن أمثلة الجمل الفعلية في القصيدة. ، ( 2) وإذا حذف الفاعل قام مقامه نائب فاعل" 

 :1المثال  -

 ( 3) فالغنا عدل القلوب **** الناي وغن أعطني 

 
  .247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: ( 1)
 61الإعراب الميسر:  (2)
 . 247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (3)
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 : 2المثال  -

 (1) لا يفنى وإن قبرواوالشر في الناس   *** مصنوع إذا جبروافي الناس  لخيرا

 : 3المثال  -

 ( 2)  لم يمش يندثرصوت الرعاة ومن  **** الناس قطعان يسير بها فأفضل

 :4المثال  -

 ( 3) بدعة ضد الكتاب ****هذيرو الس يقول لا 

 : 5المثال  -

 (4)   الفطام سن بلغوا  **** وماتوا شاخوافإذا 

 : 6المثال  -

 (5) !ان ى دروا كنه من يحيى وما اختبروأ *** ما ولدواماتوا قبل  هم البهم قلف

 : 7المثال  -

 (6)منزلا دون القصور ****  مثلي  الغاب اتخذتهل 

المثال   )استعمل جبران في  فعلية  أمر  ،الناي(  عطني أالأول جملة    ،مكونة من فعل 
وقد وظف   ،ومفعول به ثان )الناي(  ،ول )ياء المتكلم(أومفعول به    ،نتأر  توفاعل مست

 الشاعر هنا فعلا من أفعال المنح والعطاء.  

 
 . 239/ 2كاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: المجموعة ال (1)
 . 239/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
 . 247/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (3)
 . 243/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: (4)
 . 260/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: (5)
 . 272/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (6)
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الثاني أ صفة كد جربان ثبوت  د أن جبران خليل جبران يؤجن   ما بالنسبة إلى المثال 
"لا" خاصة بنفي الحدث   بتركيبة فعلية أحسن اختيار فعلها )يفنى(، و  ،الشر عن الناس

 ودلالة النفي بها حاصلة الثبوت لا محالة.   وكذا نفي الأسماء ،في الأفعال

في النفوس البشرية حتى بعد   وظفها الشاعر في هذا البيت ليؤكد أن الشر باقٍ   وقد
والديمومة،  الموت الخلود  صفة  يمش(    ،ويمنحه  )لم  الثالث  المثال  في  نلاحظ  كما 

الجزم   وعملها  بالأفعال  تختص  أداة  وهي  )لم(،  الجزم  بأداة  سبقت  منفية  فعلية  جملة 
 شأنها شأن أداة النفي )لا( في المثال الرابع.   ،بالفعل

)إذا(،   شرط  بأداة  مسبوقة  شرطية  فعلية  جملة  جبران  استعمل  الخامس  المثال  أما 
مصرفة في زمن الماضي )شاخوا، ماتوا، بلغوا(، في حين بدأ بيت المثال    متبوعة بأفعال

)قُلْ( أمر  بفعل  مرتبطة  عطف  بأداة  المثال    ،السادس  فعلية  السابع  أما  جملة  فتضمن 
أبيات  كل  في  البنائي  النسق  هذا  على  وسر  )هل(؛  الاستفهام  بأداة  مسبوقة  استفهامية 

 القصيدة.

والأفعا الأسماء  بين  زاوج  الشاعر  أن  سبق  مما  مقطعي    ؛لنستخلص  أن  ذلك 
وبين   ،الصوت الأول الواصف لمنظومة الحياة عند البشر  :القصيدة يقومان على صوتين

الش التي جعلها  للطبيعةالأبيات  الداعي  الثاني  أن أغلب الأفعال فوجدنا    ،اعر للصوت 
ليل جبران،  عند جبران خوالاستمرار    وردت في المقطع الثاني، ما يوحي على الحركية

 عند الإنسان. اللاثبات فكل ما يراه لا يعدوا سوى فوضى تسود العالم وتفرض منطق 

الأما ف فيها القطيع(    ولا  لا  ****راع    غاباتي معرض حديثه عن الطبيعة )ليس في 
غلب ع  ةنجد  الأولالأف  لى الأسماء  المقطع  في  أن    ،عال  من  ذلك  والمغزى  الهدف 
أ بإخباره عن مساوئ هذا المتلقي، إذ يبد  يةهو بث الاستقرار والثبات في نفسالقصيدة  
 نُّ ئِ مَ طْ ن الغاب، فيَ والظلم ...ثم ينتقل إلى سرد محاس  زيفبال  المليءغير السوي  العالم  

 .  ودعوته صدق نداءه ؤمن بعقيدة الشاعر ويُ ويُ المتلقي 
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الوصل،يقوم  الوصل:     .  3.4 في  يتمثل  أساسي  النص على عنصر  "   اتساق  وهو 
أخرى"ع جملة  على  جملة  بحيث  (1)طف  منتظمة،  بطريقة  الجمل  بين  الترابط  ، يحقق 

 .باستعمال أحد حروف العطف

بحيث ساهم إلى حد  كبير في   ،رزًا في الن صوقد كان لأدوات الوصل حضورا با 
 إحداث نوع من الترابط الداخلي، وبهذا يكون قد أحدث تماسكا وتلاحما في القصيدة. 

، كان لها دور بارز  ""الواو والفاء  أهم  هذه الأدوات التي استخدمها الشاعر هي      
 في القصيدة ومن أمثلة ذلك:

 لى لهم في زرعه وطرغير الأ **** س حقل ليس يزرعها والدين في الن

 تستعرومن جهول يخاف النار  ****من آمل بنعيم الخلد مبتشر

 (2)لثواب المرتجى كفروا رب ا ولولا ا **** فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا

جبر خليل  جبران  اتكأ  قد  القصيدة  أبيات  جل  في  أدانلاحظ  على  وصل لل  تينان 
وسيلةالفاء"  "و  ""الواو بالإضافة    باعتبارهما  وأجزائه،  النص  عناصر  بين  بط  للر  رئيسية 

أخرى   أدوات  حتى...(إلى  لكن،  أو،  سمة   ،مثل:)ثم،  تشكل  أدوات  جميعها  وهي 
في    ساهمتفي نفسية المتلقي لقصيدته، كما    إبداعية رسمت ملامح تشخيصات الشاعر

 تلاحم بنية النص وانسجامه.

ع في أدوات الوصل بين الواو والسين كما نلاحظ   في هذا المقطع أن  الشاعر قد نو 
النحو دورها  الأدوات  هذه  لعبت  وقد  الجر،  وحروف  م،  واللا  تضافر والفاء  في    ي 

 .عناصر القصيدة 

 
 . 101الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة:    (1)
 . 244 ( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:2)
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 رفي:  المستوى الص  .5

فيه   خاصة"تُدرس  والأدبي  اللغوي  التكوين  في  ووظيفتها  الصرفية  ،  (1)"الوحدات 
"المواكب"  قصيدة  أبيات  مع  البنية  والتعامل  حيث  أهم   من  رصد  في  تتمثل  الصرفية 

الصرفية  البنية  وصف  على  اهتمامنا  سنركز  لذلك  فيها،  بكثرة  الواردة  الصرفية  الصيغ 
للأفعال والأسماء، وذلك بالتركيز على الصيغ البسيطة والمركبة من أفعال وأسماء في 

 .البناء التركيبي للقصيدة 

 : بنية الأفعال   . 1.5

التالي الأوزان  من  الفعل  سيفعليتكون  أفعل،  يفعل،  تفعل،  )فعل،  أفعال    ؛ (ة  وهي 
أبيات   كل  في  يظهر  ما  وهو  الحاضر  في  أو  الماضي  في  تقع  إما  أحداثا  على  تدل 

 لة ذلك:  القصيدة، ومن أمث

 ( 2)  الخضوع يأبى للذي  ****الناس عبيدا خلق -

 ( 3)تنكسر أصابع الدهر يوما ثم ****ا هتحرك وأكثر الناس آلات -

 (4) الربيع يجاريهلا   **** ولكن يمشي  فالشتا -

 (5)العقول  يرعى فالغنا  **** غنالناي و أعطني  -

 ( 6) في الروح تهويم ولا سمر يبقلم  **** هجعتهي الأجسام إن  يقول ذاو -

 ( 7)يعتكرو يبطئ  جاءه حتى إذا  **** نحو السهل مكتدحا يركضكالنهر  -

 
 . 150مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية:  (1)
 . 239جبران: ل المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلي (2)
 . 239موعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: المج (3)
 . 239المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (4)
 . 239المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (5)
 . 267المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (6)
 . 264جبران خليل جبران: المجموعة الكاملة لمؤلفات  (7)
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 ( 1) يروح مثل ظل و **** يأتي إن دين الناس  -

 ( 2) الزهر تخمد الترب حتى  يعانق ****يقظتهتربا حال  يلازمومن  -

هذه   على  تفعل،  طغى  يفعل،  فعل،  وزن:  على  جاء  الذي  المضارع  فعل  الأبيات 
]  ،أفعل الأفعال  يلازم،    أبى، يوهذه  ويعتكر،  يبطئ،  يركض،  أعطني،  يجاريه،  يمشي، 

زمن  تخمد...[ على  تدل  أفعال  وهي  الذي  ؛  ما  هيمن  الحاضر  القصيدة،  معظم  على 
من  حركة ونشاطا، لأن الشاعر هنا يتكلم عن القيم النبيلة التي غابت عن مجتمعه  زادها  

...لتنطق   وعلم  ومجد  وخير  القصيعدل  القيم مقاطع  هذه  لغياب  الغائب  بضمير    دة 
   النبيلة.

أن يعبر لأنه يريد  ،  قصيدة استخدام الشاعر للفعل المضارع بكثرة في هذه الكما أن  
الشاعر يتمنى أن يذهب الألم والحزن والمعاناة ذلك أن  ؛  عن حدث يعايشه في حاضره 

عالمه الغاب  ، عن  في  والطمأنينة  النفسية  الراحة  عن  بيئته    ، باحثا  وجع  من  هاربا 
 والشر بمختلف أشكاله.  والكذب الذي ساد فيه الطغيان والظلم ومجتمعه

 بنية الأسماء:. 2.5

صة منها الأسماء المجردة،  هيمنت على القصيدة الأسماء المعربة من الأعجمية، خا
رباعي،   ،أصل ثلاثي :  "كلمة تدل على شيء جامد وهي ذات ثلاثة أصولهو    الاسمو

 .  (3)  خماسي"

الأسماء القصيدة  على  غلبت  بين  بحيث    المعربة،  وقد  التوزعت  ثلاثية الأسماء 
 رباعية.الو

 
 . 244المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 271المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
   27: أثر المحتسب في الدراسات الصرفية( 3)
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:المجردة  الأسماء   - "ما  الثلاثية  ثلاثة،    كانت   هي  الأصلية  على  حروفها  وتأتي 
التالية : ] فُعُل، فُعْلالأوزان  فُعَل،  فِعْل،  فِعِل،  فَعْل، فِعَل،  فَعُل،  فَعِل،  ومن   ،(1)   [" فَعَل، 

القصيدة  في  ذلك  ]خير،أمثلة  حقل،  :  سجن،   علم،  موت،  زهر،  أرض،  ناس،  دهر، 
ر، إبر، خطر، عدل، بعث، روح، جسد، نفس، عزم، علم، حلم، لطف، حجنهر،   شمس،
 .[...هول سقم، طعم،ضعف، 

الأصلية  "وهي    :الرباعيةالمجردة  الأسماء   - حروفها  كانت  وأبنيته  أربعة،  ما 
متاجرهم    : ]ومن أمثلة ذلك في القصيدة   (2) "  [ فَعْلَل، فِعْلِل، فُعْلُل، فِعْلَل، فِعَل   ]خمسة  
 ل...[.بُ لْ حليب، بُ مَضْجَعك،  عناصره)عُنْصُر(، ،شَمْأل، مِرْآة ، )مَتْجَر(

 : الشاعر يقول

   والمجد والفخر والإثراء إن كبروا ****  فالسجن والموت للجانين إن صغروا 

 دعى الباسل الخطريوسارق الحقل   ****فسارق الزهر مذموم ومحتقر

 وقاتل الروح لا تدري به البشر  ****  وقاتل الجسم مقتول بفعلته

 فيها العقاب   لا لاو  ****ل يس في الغابات عدل

 ظله فوق التراب  ****  فإذا الصفصاف ألقى 

 ( 3)بدعة ضد الكتاب **** لا يقول السر وهذي

ة، الثلاثية والرباعية بكثر  المجردة   من الملاحظ أن الشاعر نوع في استعماله للأسماء
 .ة في بناء قصيدتهواعتماده على الأفعال المضارع

 
 . 7( تصريف الأسماء في اللغة العربية: 1)
 . 9تصريف الأسماء في اللغة العربية:  (2)
 . 247/ 2يل جبران: كاملة لمؤلفات جبران خلالمجموعة ال (3)
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أن؛   نجد  حين  في  في  الماضي  يحاول  حضور  وبهذا  باهتا،  يكون  يكاد  القصيدة 
اللفظة من حاضرها  ليحمل  القصيدة  الغاب في نسق  ليأتي  إلغاءه من حاضره،  الشاعر 

ية، لذلك تتفوق والهرب إلى الطبيعة باحثا عن السكينة الروح  ،الآني اليائس المضطرب
وجاعلا منها قاعدة يرتكز    ،إشارات الحاضر حالما بانبعاث قيم الخير والعدل من جديد

 عليها.  

 ، لال إشارات الزمن عبر استعماله للأفعال المضارعةفالنص مملوء بالحركة من خ
بالشر المليئة  الحركة  من  النص  اتجاه  السكون    ،والظلم  ،وبالتالي  إلى  واللامساواة 

بالسكينة والثبات  والطمأنينة   ،المليء  النبيلة ،  السامية  القيم  الأسماء   ،وكل  بغلبة  وذلك 
 على القصيدة أيضا.

 مستوى القول: .6

 . (1) "تحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الأساسية والثانويةويتم فيه " 

 ولو نظرنا إلى القصيدة نفسها وإلى تراكيب جملها ولكن على مستوى القول فيها، 
من  مقطع  في كل  بها  ترتيبا خاصا  تتبع  فيها،  التي وردت  الأقوال  أن  لأمكننا ملاحظة 

 هي: وتمثل الجمل الكبرى مقاطع القصيدة؛ ذلك أننا نجد ترتيبا لثلاثة أصوات قولية 

الواعية المستمدة   صوت الشاعر/ الشيخ الحكيم:   - الذي يمثل الحكمة الناضجة 
والزائفة،   المصطنعة  الحياة  وخبث  الزمن،  بخفايا  والعارفة  والحياة،  السنين  تجربة  من 

 المحكومة بالعادات والتقاليد.

الشاب:   - الغاب/  حيث   صوت  البريئة،  وفطرتها  بعفويتها  الطبيعة  يمثل  الذي 
والخير والفرح  والمحبة  عالم  المساواة  كونها  القيود؛  من  قيد  كل  على  المتمردة   ،...
  .الطبيعة والصفاء والنقاء الإنساني 

 
 . 151( مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية: 1)
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الذي يمثل النداء، ينادي الناس ويدعوهم إلى اتخاذ قرار   صوت الناي/ القرار:   -
بين هذه المتناقضات، ويحثهم على البقاء في الطبيعة، حيث لا يوجد تناقض ولا تنافر 

 بين ظواهر الحياة الإنسانية، بل البساطة المطلقة.  

بنيويا  نظاما  الكبرى  الجمل  ترتيب موضوعات  في  اعتمد جبران خليل جبران  لقد 
يبدأ  حيث  الجمل،  لهذه  والثانوية  الأساسية  الخصائص  ليبرز  يتدرج  ثم  به،  خاصا 
بتحليل مشاغل واهتمامات الحياة الإنسانية الزائفة بقول الصوت الأول/ الشيخ، في كل 

 مقاطع القصيدة.  مقطع من

الفرح، الرضا الخير والشر، الحزن ومن )  هذه المشاغل الكثيرة التي تؤرق الإنسان
والضجر، الدين والإيمان، الجنة والنار، العدل الموهوم والظلم، الحق وجدليته، العلم 
والجهل، الحرية والعبودية، القوة والضعف، الحب والهوى والجنون، الجسد والروح، 

 اأبيات  قول الصوت الأول  في   الموت والحياة، الوجود والفناء...(، ولكثرتها خصص لها
فمرة نجد خمســة أبيــات مــرة، ومرة ســتة أبيــات،   ،تتزايد بتزايد مشاغل الإنسان  ، متباينة

المقطع   أبيات؛ حيث يظهر ذلك بوضوح في   ،والسـابع،  والسادس،  الثالثومرة سبعة 
 والســـادس عشــر. ،ـروالخـــامس عشـ ،والتاســع

إياه بنائي    اينتقل جبران خليل حبران إلى إعلان تمرده عليها، منتقدا  باتباع ترتيب 
قول   في  منفيا  تماما  ملغيا  نجده  والذي  الواقع،  في  الأول  القول  عرضه  ما  كل  ينفي 
الصوت الثاني الغاب، بقوله عبارة )ليس في الغابات راع، ليس في الغابات حزن، ليس 
الإنسان  تشغل  التي  المتناقضات  هذه  على  يتمرد  الغاب  ففي  عدل...(،  الغابات  في 

 وينبذها وينفيها، وبنفيها جعل قول الصوت الثاني أربعة أبيات تعبر عن هذا النفي.

تنتهي بنية كل مقطع من مقاطع القصيدة بقول الصوت الثالث؛ صوت الناي الذي 
ودعوته الصـــريحة لتحريـر ،  لصوت الثاني كدان ما ورد في قول احدد له بيتين فقط، يؤ

الفعلـي  والواقـع  الحيـاة  أن    الإنسـان من زيف  بيد  المعقدة،  بقيمـه  المضـطرب  المعـاش 
الشاعر جبران يخرق هذه القاعدة في المقطع الأخير من القصيدة، حيث عمد على مزج  
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الحــوار  هــذا  لينتهــي  بيتـا  عشـرين  مـن  مؤلـف  حـوار  في  والثاني،  الأول  الصوت  قول 
بثلاثــة أبيــات هــي خلاصــة رحلــة الشــاعر الفكريــة مــن خــلال حواره الطويل المتعدد 

 ه:الأصوات، والذي يجسد قراره الأخير بقول

 العيش في الغاب والأيام لو نظمت **** في قبضتي لغدت في الغـــــــــــــــــاب تنتثر 

 ذر له أرب **** فكلمـــــــــــــا رمت غابـــــــــــــــــــا قام يعتـــــــــــــلكن هو الدهر في نفســــي 

 (1) وللتقـــــــــــــــــــــــــادير ســـبل لا تغيرهــــــــــــــــــا **** والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا

تثير  بحيث  قولها،  هو  الذي  لقصيدتها  تماسك  إقامة  إلى  الشعرية  الوظيفة  تسعى 
يجعله مشدودا  الذي  الأول،  الصوت  تركيب  انطلاقا من  لقولها  القارئ  وجدان وعقل 
والتي  الثالث،  الصوت  في  النتيجة  ومنتظرا  الثاني،  الصوت  قول  أو  إجابة  إلى  مصغيا 
والشر،  بالآلام،  المليء  الحزين  الشاعر  واقع  على  تدل  المقدمات  من  سلسلة  سبقتها 

و والعجز،  والضعف،  الغاب والظلم،  إلى  هروبا  الإنسانية  النفس  تعانيها  الجهل...التي 
عيش فيه؛ ذلك أنه يدل على )الفرح، الخير، الحياة، العلم،  الذي في نظره واقع مثالي لل

متنو برؤية  للقارئ  الأصوات  نقلتها  التي  القيم  هذه  فيها العدل...(،  تعددت  عة 
 الأصوات، زادت من وقع قول القصيدة على القارئ. 

قول الشعري لتراكيب جمل لقد جعلت هذه التقنيات التي استخدمها الشاعر في ال
الشعرية؛  القصيدة  القصيدة  هذه  بنية  لفهم  ينجذب  التي    ،القارئ  الشاعر  رسالة  ولفهم 

البنيوي للجمل الكبرى، وما    ،يسعى إلى إيصالها من خلال اعتماده على هذا التركيب 
تعت مقاطع طويلة وقصيرة  تحتها من  يدل ينطوي  الذي  الأخير  الصوت  القول/  نهاية  بر 
 الأخير العيش في الغاب. على استسلام الشاعر للأقدار من خلال قراره 

 المستوى الرمزي: .7

 
 275( المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: 1)
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إن اختيارنا دراسة دلالة الرمزية للكلمات جاءت في الأساس نتيجة تضمين الشاعر 
إحداث  في  اللغة  قدرة  على  تسميتها  في  ترتكز  لأنها  رمزية،  طاقة  قصيدته  لكلمات 

إنتاج دلالة جديدة   المستوى الرمزي، بحيث تعمل على بناءها بتركيب لغوي يهدف إلى 
المستوى   هذا  أن  اعتبار  على  الأول؛  المعنى  غير  ثاني  معنى  إلى  فيه  "تقودنا  تقوم 

المستويات السابقة بدور الدال الجديد، الذي ينتج مدلولاً أدبيًا جديدًا يقود بدوره إلى 
   . (1) "ني أو ما يسُمى باللغة )داخل اللغة(المعنى الثا

قصيدت الشاعر جبران خليل جبران  بنى  تبتعد  لقد  لغوية  بصياغة  رمزية،  لغة  ه على 
عن التصريح المباشر بالمعنى المنشود، ومحاولة رسم المعنى الغامض للدلالة وشحنه 

مكثفة رمزية  إلى    ، بطاقة  ترمز  وعبارات  ألفاظ  تحملها  قصيدته  مقاطع  جل  في  تتناثر 
 ، ومن هذه الرموز نجد لفظة )الغابات(.إلى المتلقي  المعنى الذي يريد الشاعر إيصاله

 يقول جبران خليل جبران:

 ليس في الغـــــــــــابات راع **** لا ولا فيــــــــــــــها القطيـــــــــــع 

 ( 2)اريه الربيـــــــــــــــعفــــالشـــــــــــــــــتا يمشي ولكن **** لا يجـــــــــــــــــ

 يقول أيضا: 

 ** لا ولا فيها العقــــــــاب الغـــــــــــــــــابات عدل **ليس في 

 (3) فـــــــــــــــــــــــــإذا الصفصاف ألقى**** ظله فوق التــــــــــــــراب

 ويقول أيضا: 

 ليس في الغـــــــــــــابات سكر **** من مدام أو خيال 

 
 . 151مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية:  (1)
 . 239المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (2)
 . 247المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (3)
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 ( 1) فالســـــــــــــــــــواقي ليس فيها **** غير أكسير الغمـــــــــــام

إن المتأمل في قصيدة جبران خليل سيدرك أن الغابة/ الطبيعة لم تكن مكان هروبه 
استخدمها رمزا فلسفيا  من واقعه المر المعيش، شأنه شأن جل الشعراء الرومانسيين، بل  

فر بين البشر من خلال حب يسع كل شيء، كما لحل مشكلة الاختلاف والصراع والتنا
إيجابية الوجود  فلسفته في وحدة  أ  ،أن  الحضارة في رؤية جبران خليل جبران  ذلك  ن 

التي  الحياة  وملذات  التقاليد  على  للتمرد  رمز  وهو  الطبيعة؛  الغاب/  مظاهر  من  مظهر 
تكاملها في  إليها  الإنسان  وجود    ، يسعى  لا  حيث  البريئة  الفطرة  لحياة  رمز  فالغابة 

 للمتناقضات.  

فالغاب رمزا رومانسيا عند الشعراء الرومانسيين، يرمز إلى الثورة على ما حدث في 
رمزا  الطبيعة  يتخذون  جعلتهم  والغربة،  الزيف  ومظاهر  وخداع  تشويش  من  المدينة 

من    ،للخلاص الخالية  السليمة  للفطرة  رمز  متناقضات،  وبلا  زيف  بلا  الحرة  والحياة 
ينفيها في الانحراف   التي  المطلقة  للمثالية  للنقاء والصفاء، وهي رمز  والعقد، هي رمز 
 به بقوله:آخر مواك

 العيش في الغاب والأيام لو نظمت **** في قبضتي لغدت في الغـــــــــــــــــاب تنتثر 

 لكن هو الدهر في نفســــي له أرب **** فكلمـــــــــــــا رمت غابـــــــــــــــــــا قام يعتـــــــــــــذر 

 ( 2) وللتقــــــــــادير ســـبل لا تغيرهـــــــا **** والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا

هي بإعلان العجز تهذه الأبيات التي تدل على طول المسافة بين الواقع والخيال، وتن
 الإنساني في صنع المثالية المطلقة، حيث القيم السامية والفاضلة. 

 
 . 243المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 275/  2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران: (2)
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يؤكد وحدة الغابة التي تزيل كرمز فكري دلالي  ؛  لشاعر لفظة )الناي(كما استعمل ا
 بين الثنائيات الضدية، حيث يقول:  الفواصل والفوارق

 ـا ظـــــرف الظريــف**** فالغنــــأعطــــني النــــــــاي وغــــــــن   

 (1)  وأنيـــــــــــن النـــــــاي يبقــــى**** مـــــــن رقيـــــــــــــــق وكثيــف  

 ويقول أيضا: 

 أعطـــــــــني النــــــــــاي وغـــــن**** وانــــــــــــس داء ودواء      

 (2) ــاء** كتبــــــــت لكــــن بمــــــــا النــــــــــــاس ســـطور **إنم     

المتناقضات فناء  الناي إلى  الدنيئة والو  ،يرمز  الدنيوية  المطالب    ، ضيعةوالترفع عن 
ا والتشاؤم، وتنبعث  القلق  قيود  تنعدم  الفاضلة؛ حيث  النبيلة  والقيم  المثل    ،لسكينةإلى 

 والراحة النفسية الوجودية المطلقة والثابتة.  ،والهدوء

المرتبطة بالحقيقة   ،صوفية تبرز نظرته الزاهدة في الحياة   القد استعمل الشاعر رموز
 الإلهية والوجودية، حيث يقول: 

   !فالأرض خمـــارة والدهـــر صاحبـــها **** وليــــس يرضـى بها غيــــر الألـى سكروا

   (3) ؟هل استظل بغيم ممطر قمر **** فإن رأيت أخا صحو فقل عجبا

 
 . 256/ 2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:  (1)
 . 272/  2المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران:( 2)
 . 243/ 2ران خليل جبران:وعة الكاملة لمؤلفات جب( المجم 3)
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الذات  الشاعر/  فناء  على  تدل  التي  الصوفية  الخمرة  إلى  )خمارة(  لفظة  ترمز 
بالذات   عامة  ذاتالإلهيةالإنسانية  على  الإنسان  وانتصار  وملذاتها،  الضعيفة  وفنائه    ،ه 

 النهائي في الله المتمتع بالوجود الحقيقي.  

جب  جعل  الرمزيلقد  المستوى  من  جبران  خليل  عن   ران  اللغة  فيها  لتعبر  مساحة 
بناء تقيم  أن  تحاول  بل  وكائن،  موجود  هو  بما  ترضى  لا  والتي  الفنية  لغويا   حقيقتها 

فالقصيدة رومانسية ذات طبيعة    ،دلاليا يجمع بين المتحول القلق، وبين الثابت المريح
رمزية صوفية، استطاعت أن تحول الصراع الداخلي والجدل الفلسفي للذات الإنسانية،  

الكمال إلى  إليه في وجودها  فنية دلالية   ،وما تسعى  إلى رموز  القناعة  ذات   البعيد عن 
طبيعة الإنسانية  حاول من خلالها جبران خليل جبران إبراز فهمه لل   ،معاني غير محدودة 

إطارها في  الطبيعي   :المتناقضة  الخيالي،  الواقعي/  المعنوي،  المثالي،   /المادي/ 
 المتحول/ الثابت. 

 خاتمة:

هذا   نهاية  أن  في  القول  يمكن  تحمل    البحث،  جبران  خليل  جبران  قصيدة  لغة 
لا يمكن الوصول إليه   ؛معنيين؛ المعنى الأول مباشر واضح الدلالة، والثاني غير مباشر
الخفية دلالته  لإبراز  البنيوي  التحليل  مستويات  بتظافر  الاستعمالات    ،إلا  من  بدءا 

تن التي  القصيدة،  في  المجهورةالصوتية  الأصوات  تكرار  بين  مما  و  وعت  المهموسة، 
 ترتب عنه نغما موسيقيا صنع الإيقاع الداخلي لها إلى جانب المكونات البديعية. 

وسيقي الخارجي على بحرين اثنين البسيط ومجزوء  كما اعتمدت في تشكيلها الم 
ذا قصــيدة  المواكـــب  أن  ذلك  الشـــيخ  الرمل؛  صــوت  صــوتين  ذي  فلســـفي  حــوار  ت 

والذي  والحيـاة،  السـنين  تجربة  من  المستمدة  الناضجة  الحكمة  يمثل  الذي  الحكيم، 
اتخذ )البسـيط( بحرا لـه، وصـوت الشـاب الـذي يرمـز إلـى الطبيعـة بعفويتهـا وقـد اتخذ 

 )مجزوء الرمل( بحرا لـه.
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ولعـل اختيـار جبـران بحـرين مختلفـين، ومزاوجته بين الجمل الفعلية والإسمية فـي  
تكشف عن  والتي  الحضـارة،  ظـل  فـي  المعقـدة  الحياة  على  تعبيـرا  أوقع  يكون  مواكبـه 

مختلفـين الز  : اتجـاهين  وقيمهـــا  الماديــة  عالحيـاة  عبرت  والتي  المتحولة،  نها  ائفـــة 
ية الحقيقيـــة بــين أحضـــان الطبيعـــة حيــث والحيـــاة الأصـــل  ، الأفعال والأصوات الجهرية

والمحبـة أسهم   ،المساواة  المهموسة،  المريحة  والأصوات  الأسماء  عنها  عبرت  والتي 
 في ثرائها إيقاعيا وتركيبيا. 

النفسية   الحالة  أبرز  مما  وعلل،  زحافات  تخللتها  القصيدة  تفعيلات  بعض  أن  كما 
 والشعورية للشاعر، دون أن تنقص هذه العلل من جمالية القصيدة في شيء.

البيانية،   تشكيلاتها  حيث  من  القصيدة  الصورة  بحيث  اختلفت  إبراز  من  انطلقت 
شبيهية،  الكلية عبر مجموعة من الثنائيات: الخير/ الشر، الموت/ الحياة ...ثم الصورة الت

حد من  الصورة البصرية والصورة السمعية؛ ذلك أن الشاعر لم يوالصورة الاستعارية،  و
المكونات  هذه  العربية  البلاغة  من  امتاح  إذ  الصورة،  تشكيل  في  المعرفية  الحدود 

 الأساسية للتصوير الفني. 

انطلاقا   ،لقد عملت المعاجم الدلالية في القصيدة على صنع جسد النص الشعري
الموت،   الطبيعة،  معجم  من:  للنص  الكلية  البنية  تشكل  التي  متنوعة  معاجم  عدة  من 
التي توزعت على ثلاثة مقاطع قولية، كل قول   الإنسان...، إضافة إلى تراكيب الجمل 

 فيها يمثل صوتا معينا، تتركب منه قولية القصيدة.

إيحائية ومعاني  دلالات  تحمل  رمزية  لغة  على  بنيت  التي  القصيدة  تصرح هذه   ،
المتمردة   الشاعر  قصدية  عن  مباشر  غير  عامةعلى  بشكل  للإنسان  المتناقض  ،  الواقع 

 .وللشاعر جبران خليل جبران خاصة
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